
احمد بزون 
المــســـافـــة كـــانـت واضحـــة علـــى الـــدوام بـين
الثـقافـة والسـياسـة. بين الثـقافـة بمعنـاها
المهــنــي الــــــذي يحــتــــــوي الفــنـــــون والآداب،
والــسـيــاســـة بمعـنــاهــا المـتــداول في لـبـنــان،
كـــونهـــا تعـتـمـــد شـــروط لعـبـــة ذات مـــاركـــة
د. ليـس جـديـداً د ولا تقلّـَ مـسجلـة، لا تقلّـِ
أن مياه اللعبـة السياسيـة كانت تجري بين
أقــدام الـثقــافــة، فـمهــرجــانــات بـيت الــدين
الـتـي تـــرأسهـــا نـــورا جـنـبلاط دعـتـنـــا إلـــى
مـــؤتمـــر صحـــافي كـــان مقـــرراً عقـــده ظهـــر
الخميس الماضي، لتضع وسائل الإعلام في
جو البرنامج المقرر لصيف هذا العام، بعد
انقـطــاع دام صـيفـين مـتـتــالـيـين. والمــؤتمــر
ــر لمـــؤتمـــره الـــدائـم للـمقـــاومـــة كـــان يحـضّـِ
الـسنـوي الـذي كــانت مقـررة إقــامته في 22
و23 أيــار الجــاري، ودُعـي إلــى المــشــاركــة في
نــدواتـه أكثــر من عـشــرين مـثقفــاً وبــاحثــاً
لـبنـــانيــاً وعـــربيــاً، وقــد أجــروا اتـصــالاتـهم
بـوســائل الإعلام لـوضـعهم في جـو المـؤتمـر،
وتحضيراً للتغطية المطلوبة. كأن شيئاً لم
يـكــن مــتــــــوقعـــــاً، ومـــــا حـــــدث، ربمـــــا، غـــــدر
الجـمـيع، أو أن المـثقفـين المــوجــوديـن علــى

تــلـــك المـــــــــــســــــــــــــافــــــــــــــة
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يـبـــدو أنـنــــا نحــن العـــرب لـن نــنعـم
بالامـن والاستقرار في مـنطقتنـا ما
دامـــت بـعـــــض الاحــــــــزاب والـقــــــــوى
الــــســيــــــاســيــــــة الــــــديــنــيــــــة تحــــــاول
الاســتــيـلاء علـــــى الـــــسلـــطـــــة تحــت
غـطــاء رفـض الحلــول الــسلـمـيــة او
كـــون الحكــومــة او الخـصـم مــوالـيــا
لامـــريكــا واســرائـيل والغــرب.. الان
لديـنا شبه حـرب أهلية في الـسودان
والــصــــومــــال ومـنــــاوشــــات مع قــــوى
ديـنـيــــة في الـيـمـن والجــــزائــــر والان
باحتلال حـزب الله لبيروت ومعارك
مـــسـتـمــــرة في الجــبل ممــــا سـتــــؤدي
حـتمـا لـسقـوط لـبنـان بيـد جمـاعـة
حــزب الله رغـم الــواسـطـــة العــربـيــة
المـوسعـة الـتي تحـاول إيجـاد حلـول
سلـمـيـــة للازمــة، هـيـمـنــة حــزب الله
علــى بـقيــة لـبنــان قــادمــة وضـــاعت
جهـــــود الجــــــامعــــــة العـــــربــيـــــة ودول
الاعـتـــدال العــربـي ممـثلــة بـكل مـن
الــــسعـــــوديـــــة ومـــصـــــر والاردن ودول

الخليج العربية.
مــــــــاذا يـعـــنـــي احـــتـلال حــــــــزب الله
للــبــنــــــان«.. يعــنــي بــكل بــــســــــاطــــــة
سقـــوط دولـــة او عـــاصـمـــة عـــربـيـــة
جــــديــــدة بـيــــد جـمــــاعـــــة اسلامـيــــة
مــــــــؤدلجــــــــة لــــــــديـهــــــــا أجـــنــــــــدتـهــــــــا
ومفــــاهـيــمهــــا الــــديـنـيــــة الخــــاصــــة
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عـــــــــــــشــق الــقـــــــــــــــــوة

الــسـنـيـــورة بـــانهــــا حكـــومـــة عـــاقلـــة
ــــــــــــــؤمــــــن ومــــــتــحــــــــضــــــــــــــرة وفــعــلا ت
بـالـديمـوقــراطيـة والـسلام وأهـميـة
حل كل المــشـــاكل مـن خلال الحـــوار
العـقلانــي الـــبعــيــــــد عــن المـــصــــــالح
الفـئـــويـــة الـضـيقـــة وعــــدم اللجـــوء
لـلقــــــــوة والقــتـل فقـــــــد حـــــــوصـــــــرت
الحكومـة وتم بناء الخـيام في وسط
بيروت وتم اغلاق المحلات التجارية
وقـام رئيـس مجلـس النـواب بـاغلاق
الـبـــرلمـــان والاحـتفـــاظ بـــالمفـــاتـيح..
كما اقدمت قـوى التسلط والارهاب
بـــــاغــتــيـــــال اقـــطــــــاب الاغلــبــيـــــة في
البـرلمـان بمـا فـيهم الــوزراء وتم قتل
وتـفجـيـــــر كل كـــــاتـب لـبـنـــــانـي حـــــر
يــــرفــض الهـيـمـنــــة علــــى بلــــده مـن
الخــــــارج والان تم احـــتلال بــيــــــروت
والجـبـل تمهـيـــــدا للاسـتـيـلاء علــــى

السلطة.
المــشـكلـــة ان العـــامـــة مـن الـنـــاس في
الــوطن العــربي لا تــزال تعـتبـر بـان
ما حققه حزب الله وحسن نصرالله
في لـبـنــــان هــــو انـتــصــــار الهـي ضــــد
اســرائـيل وامـــريكـــا وحلفـــائهـمــا في

المنطقة.
واخـيـــرا نـــرى ان الحل الـيـــوم لـيــس
بـيـــد حـــزب الله في لـبـنـــان.. بـل حل
الازمـة سيكـون بيد جـمهوريـة ايران
الاسلامـيـــة وســـوريـــة والله يــســـاعـــد

اللبنانيين على محنتهم. 
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لمصـالـح لبنـان علـى المـدى الـبعيـد..
حــزب الله انتصـر علـى الشـرعيـة في
لـبنــان لانه يمـلك القــوة والـسلـطــة
والــسـلاح وارادة القـتــــال لا تملـكهـــا
الجمــاعــات والقــوى الــسيـــاسيــة في
لـــبـــنــــــــان الا تـــنــــظـــيـــم الـقــــــــاعــــــــدة

الارهابي..
انـنــــا في الخلــيج والــــوطــن العــــربـي
نتخـوف مـن هيـمنـة او اسـتيلاء اي
حــــــزب او مـــيلــيــــشــيـــــــات اسلامــيــــــة
مـــؤدلجـــة ومـتــطـــرفـــة ســـواء كـــانـت
سنية او شـيعية لان هذه الجماعات
المتطـرفة لا تـؤمن بـالديمـوقراطـية
ولا بالتعـددية الـسياسـية والفكـرية
فـكل هـم هــــذه الجـمــــاعــــات ارضــــاء
مــــــذهــبــيـــتهــم الــــــديــنــيــــــة وارضــــــاء
مـصــالح طــوائفـهم واحــزابهـم رغم
ادعــــاء حــــزب الله بـــــانه ســيحــــافــظ
على الـوحدة الـوطنيـة في لبـنان الا
ان واقع الحـــــال يخـبــــرنـــــا بحــــدوث
شـــرخ كـبـيـــر بـين الــسـنـــة والــشـيعـــة
ليـس في لـبنـان فقـط بل في الــوطن
العربـي والاسلامي الكبـير فتـهجير
الــــســنـــــة وحـــــرق وســــــائل اعـلامهــم
وتهـديــدهم بــالقـتل والتـشـريـد قـد
خلق شـحنــات جــديـــدة من الخــوف
والقـلق والــــشـك بــين الــطــــــائفــتــين

ستصعب ازالتها.
لقـــد أثـبـتــت حكـــومـــة الاغلـبـيـــة في
لـبـنـــــان بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـيـــس فـــــؤاد

ظاري جاسم الشمالي

في كــتـــــــابه الـــــشهــيـــــــر هل تحــتــــــاج
أمـيـــركـــا إلـــى سـيـــاســـة خـــارجـيـــة،
يـشيـر هنـري كيـسنجـر بـوضـوح أن
لـلعـــولمــــة وجهــين، وجه الاتحـــادات
الكبـرى في الشمـال، مع مزيـد من
الـتفـكك لــدول العــالـم الـثــالـث أو
جـنــــوب الأرض، فـكلـمــــا تــــوحــــدت
قــوى الــشمــال زادت حــاجـتهــا إلــى
تحــــويل الجـنــــوب بـــشعــــوبـه ودوله
وثـرواته إلـى مــواد عضـويـة تغـذي
المــارد الجــديــد الــذي يـــزداد نهـمــاً

وجشعاً.
علـى المدى الاسـتراتـيجي يجب أن
نـتـنـبه إلـى أن العولمـة الاقتصـادية
مـدججـة بـالأمن والـسلاح عنـدنـا،
هنـا في العـالم الإسلامـي والخليج
لا تـوجد بـحسب دراسـة طومـسون
في كـتابه  العولمـة، عولمة اقتـصادية
يعـنـي لا تــــوجــــد امـكــــانـيــــة لـنـقل
ـــــــــة ـــــــــزراعــــي ـــــــــة الـغـــــــــرب ال تجـــــــــرب
والــصنـــاعيـــة والتـكنــولـــوجيــة، ولا
تــــوجـــــد إرادة أصلا، فـــــالعــــولمــــة في
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الـعــــــــولمــــــــة كــــــــويـــتـــيــــــــاً 
الـقـــــــانـــــــون الــتــي جــمـعــت أركـــــــان
الــدولـــة، لكـي يمــارس مــواطـنــونــا
معــنـــــى المـــــواطــنـــــة الــــصحـــيحـــــة،
فلـتفعل مــؤسـســات الــرقــابــة الـتي
ــــــــروح تـعــــــــالـج مــكــــــــامـــن الخـلـل ب
إرشــاديــة مـحبــة لا بـسـطــوة الأمن
التي تـستفـز العصبـيات، ولـيدخل
الإعلام والـتعـليـم في معـركـة نـشـر
ــــــــــــة في مــــــــــــواجـهــــــــــــة إعـلام المحـــــب
العـصـبـيـــات، فـــالأمـن العـــاري مـن
الثقـافـة والـسيـاسـة والـوعـي ليـس
هـيـبــــة بقـــدر مـــا هـــو أداة تـفكــيك
لبنية الدولة ولا يمكن الدفاع عن
الـدولـة بـتفكـيكهـا وتحــويلهـا إلـى

قبيلة مقابل قبيلة.
إن وزارة للإرشاد الوطني والتربية
الـــوطـنـيـــة أهــم بكـثـيـــر الـيـــوم مـن
الـــتـحـقـــيـق والاتـهـــــــــام والخـــــــــروج
بكفالات لا تحـتاجها أصلا خزينة
الـدولـة المـتخمـة بـالفــائض المــالي
الــــذي لا يـتـم تحــــويـله أبــــدا إلــــى
ثــــروة في الــــوعـي الــــوطـنـي الــــذي
يــصــــرخ مـن المجــــاعــــة الــثقــــافـيــــة

والفقر العلمي.
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واجـبــــات أهل الـقلـم هــــذه الأيــــام،
الـــــوعــي الـــــذي عــبـــــرت عــنـه أقلام
شــــريفـــة عـنـــدمـــا تحـــدثـت عـن أن
مجـد الكـويت مـدين للـوحـدة بين
الشيعـة والسنـة، ومديـن للتسـوية

«السالمية« بين القبيلة والدولة.
والحــــــــالـف بـــين الــــــــوعـــي والـفـعـل
الـسيـاسـي في غمـرة إعـادة تـشـكيل
الـسـلطـة في شهــر الانتخـابـات قـد
يمكـنـنــا مـن تحقـيق إنجــاز وطـنـي
يحصـن البلـد من الـسينـاريـوهـات
المــتـــــشــــــائــمــــــة الــتــي لا تــكف عــن
الــتحـقق في الــــدول المجــــاورة، وإلا
فــإنـنــا سـنـثـبـت أنـنـــا مجــرد أدوات
لقـدر تــاريخي يـريــد أن يبقـينـا في
المــــاضـي عــــاجــــزيـن عـن صـنــــاعــــة
مــسـتقـبل، عـنــدمـــا نكـــرر أنفــسـنــا
وصراعاتنا وأزماتنا السياسية من

دون استخلاص الدروس والعبر.
الـيـــوم قــبل الغـــد، يجـب أن نعـمـم
الــثقــــافــــة الــــدسـتــــوريـــــة، ونحــــول
دسـتـــــورنـــــا إلـــــى دفـــــاتـــــر وأقلام في
المــــدرســــة والــصحــــافــــة، ويجـب أن
يـكـتـب ويمــــارس سـيــــاسـيــــونــــا روح

أبحـــاث طـــومــســـون هـي الـــركـيـــزة
والتحـكم مـن قبـل الثلاثـة الـكبـار
)أمـيــركــا وأوروبــا والـيــابــان(، هـنــا
تتخذ العولمـة فقط شكلها الأمني
والعــــسـكــــــري الــــــذي يعــمـل علــــــى
تفكيك المـادة العضـوية إلـى أصغر

وحداتها.
تـفـكــيـك الـــــــدولـــــــة إلـــــــى قــبـــــــائـل،
والقبـائل إلـى أفخـاذ.. ولـو تـابعنـا
هـــذا الــسـيـنـــاريـــو المخـيف هـنـــا في
الكـــويـت، فقـــد يــسـتفـيق الـبعـض
علـى واقع مـر يحـول الكــويت إلـى
مجـــــرد خـــط تمـــــاس بـــين القـــــوى
الإقلـيـمـيــــة بعــــد أن يعـبــــر صــــراع
القـبـيلـــة والـــدولـــة الحـــدود حـيـث

لكل قبيلة امتداد هنا أو هناك.
قــــيـل لــــي انــــنــــي مــــتــــــــشــــــــــائــــم في
تحلـيلاتي ولكـنني أرى مـن واجبي
أن أجرح الـوعي ليـستنفـر بدل أن
أخــدره في غمــرة عمـليــة جــراحيــة
يــريــد أن يجــريهــا المــستـعمـــر بيــد
تخـلفـنــــا.. نعـم اسـتــنفـــار الـــوعـي
لـيـصـــرخ ويجـمع صفـــوفه ويخــرج
من غــرفــة الـتخــديــر هــو مـن أهم
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تـــزامن نـظــر دعـــوي الاستـئنـــاف التـي رفعهــا
رؤســــاء الــتحــــريــــر المــصــــريــــون الأربعــــة ضــــد
الحكـم الــصـــادر ضـــدهـم بـــالحـبــس الــسـبـت
المـاضـي مع اليـوم العـالمي لحـريــة الصحـافـة،
ومع الإفـراج عن مصور قناة الجزيرة «سامي
الحــاج« الــذي اعــتقلــته القــوات الأمـــريكـيــة
واحـــتـجــــــــزتـه دون مـحــــــــاكـــمــــــــة في مـعـــتـقـل
جوانتانامو لست سنوات متصلة بعد أحداث
سـبـتـمـبـــر 2001، وهـــو تـــزامـن يـبـين الـطــــابع
العــالمي لقـضيـة حـريـة الـصحـافــة وقبل أيـام
صــدر الـتقــريــر الــذي تعـــده سنــويـــا منــظمــة
«فـــريـــدم هـــاوس« عـن حـــريـــة الــصحـــافـــة في
العـالم والذي قال إن 18% فقـط من الشعوب
تـتـمــتع حقـــا بحــريــة الــصحــافـــة، وأن العــام
2007 شهــد تـــراجعــا مـنـظـمـــا لهــذه الحــريــة
حـيـث قـتـل 79 صحفـيـــا في العـــراق وخـمــســـة
صحفـيين في الـصـومـال وجـاء تـرتـيب مـصـر
رقـم 116 بــين دول العــــالـم مـن حـيـث تــــوافــــر
حـرية الصحافـة فيها، بينمـا حظيت الكويت
بـــالمــــوقع 114 وهـي مـع ذلك تـــأتــي علـي رأس

الدول العربية التي تتمتع بحرية نسبية.
وأجـــرت مـنــظـمـــة أردنـيــــة بحـثـــا عـن أوضـــاع
ـــــــة الــــصـحـــــــافـــــــة فـــتـــبـــين أن 74% مـــن حـــــــري
الصحفيين يراقبـون أنفسهم ذاتيا وهو شكل
خطيـر من أشكال الرقـابة سوف يحـتاج وقتا

وجهدا للتخلص منه.
ودعــــا صحفـيـــون ســـودانـيـــون إلـي رفـع سقف
حـــريـــة الـتعـبـيـــر في بلادهـم وهـم يحــتفلـــون
بـتحرير سـامي الحاج، وكـان صحفي سوداني
قــــد وجــــد قـتـيـلا في العــــام المــــاضــي بعــــد أن

لاحقته جماعات متطرفة بسبب آرائه.
وكــــان تقـــريـــر الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة الأول في
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تـتـمـتع فـيه الـصحــافــة المـطـبــوعــة بحــريــات
واسعــة مـثل الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة،
فقد تحررت المدونات والفيس بوك والشابات
والـــشـبــــان الــــذيــن يحـــــررونهــــا مــن ضغــــوط
المصـالح الاقتـصاديـة الهـائلـة التـي كثيـرا ما
تفــرض شـــروطهـــا علـي الــصحف المـطـبــوعــة
بسلاح المـال والإعلان كـما حـدث أثنـاء إعداد
إدارة بــوش لحــرب العــراق ثـم العــدوان علـيه
ــــــة العـــظــمــي مــن حــيـــث انحــــــازت الغـــــالــبــي
الـصحف وأجهـزة الإعلام المـسمـوعـة والمـرئيـة
لــصـــــالح شــــركــــات الـبـتــــرول والــــسلاح الـتـي
وضعت سـينـاريـو هـذه الحــرب وخطـطت لهـا
وراكـمـت الملـيـــارات مـن الـــدمـــاء الـتـي ســـالـت
ـــــات للإدارة ـــــدون فـــيهـــــا، بــيــنــمـــــا تـــصـــــدت الم
والــــشـــــركـــــات معـــــا وكـــــشفــت عــن فــــســـــادهـــــا
وتزويـرها لأسـباب الحـرب واستطـاعت بـرغم
الــصحــــافــــة المـكـتــــوبــــة أن تجــــذب قــطــــاعــــات
متــزايــدة من الــرأي العــام الأمــريـكي لـيكــون
فـاعلا ضـد الحــرب ومن أجل الانـسحـاب من

العراق.
وفي مصر استطاع المدونون أن يخلقوا فضاء
حـــريـــة بـــرغـم الــطــــوارئ والقـيـــود، ونــظـمـــوا
إضـرابين قــوميين أيـا كـان رأينـا فـيهمـا أو أيـا
كـانت النتـائج المتـرتبـة علي الـدعوة وطـريقة

التنظيم.
خلاصــة الأمــر أن المــدونــات أخـــذت تكـتــسـب
مـصــداقيــة علــى امتـداد المـعمــورة وفي بلادنـا
دون أن نلـغي الـقيــود عـلي حــريــة الـصحــافــة
والإعلام، وهي الحـرية التي ستتطلب كفاحا
مـتــــواصلا علـــى كل المــسـتـــويـــات القـــانـــونـيـــة
ـــــا بــين ـــــة كــمـــــا تــتــــطلــب تـــضـــــامــن والعـــملــي
ـــــابع الـــصـحفــيـــين والإعلامــيــين مـــن كل المــن
والـتـــوجهـــات دفـــاعـــا عـنهـــا - عـن الحـــريـــة -

فالحرية هي رافعة التقدم.
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الـوطن العـربي قـد تـوصل إلـي حقيقـة مـؤلمـة
مـــن حقـــــائق الـــــوضـع العـــــربــي حــين بــيــنــت
الــــدراســــة الـتـي أجــــراهــــا أن مــــا يـتـمـتـع به
المــواطنــون العــرب من حـريـات هــو الأدني في
كل أنحـاء العالم بمـا في ذلك أفريقيـا جنوب
الصحـراء وتقييـد الحريـات العامـة هو ضلع
واحــــــد فقـــط في مـــثلــث الـــتخـلف وضـلعـــــاه
الآخـــران هـمـــا تـــدهـــور أوضـــاع المـــرأة وتـــدنـي

مستوي المعرفة والتعليم والبحث العلمي.
وهو مـا أدي - ضمن عوامـل أخري - لفقدان

الإرادة السياسية وتدهور الإنتاج.
ـــــة ــــــود علــي الحـــــري ولـكــن، ورغــم هــــــذه القــي
وقــــوانـين الــصحــــافــــة الـتــي تقــضــي بحـبـــس
أصحـاب الـرأي بــسبـب رأيهـم والتـي لا شبـيه
لهـــــا في العـــــالـــم بعـــــد أن كـــــانــت مـــثل هـــــذه
القوانـين قد ألغيت في البلدان الـديمقراطية
في نهــــايـــــة القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر أقـــــول إنه
وبــالــرغـم مـن كل هــذا فــإن الــشـبــاب وجــدوا
ضــالتهـم في شبكــة الإنتــرنت واسـتطـاعـوا أن
يـتجــاوزوا الـقيـــود التـي وضعـتهــا الــسلـطــات
علـي الــصحـــافـــة المـطـبـــوعـــة والإعلام المـــرئـي
والمــسـمــوع وكـمـــا تقــول الــصحفـيــة المـصــريــة
«مـنـي الــطحــــاوي« الـتــي تعـيـــش وتـكـتـب في

الصحف الأمريكية.
إن الحـــــاجـــــة هــي أم الاخــتـــــراع حــيــث وجـــــد
المصريـون ضالتهم في حـرية التـعبير في ذلك
المـوقع الفـيس بـوك فـالمصـريـون لـيس لـديهم
الكـثيــر مـن قنــوات الـتعـبيـــر عن الــرأي، لــذا
فـمن الــطبـيعـي أن ينـشــروا آراءهـم في مكــان

وفر لهم تلك الحرية«.
ويبـين لنـا تــاريخ الإنتـرنـت والعمـر القـصيـر
نـــسـبـيـــــا للـمــــدونـــــات والفـيـــس بـــــوك« أنهــــا
اسـتـطـــاعـت جـمـيعــــا أن تلعـب دورا كـبـيـــرا في
تعـمـيق حـــريـــة الـتعـبـيـــر في بلـــد ديمقـــراطـي
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ن بهــا نـشــاطــاً أو مهــرجــانــاً فـيلــوّن أو يــزيّـِ
سـيـــــاسـيـــــاً، أو يـنـــــدّي بهـــــا قـــســـــوة وجـهه.
أحزابنا الـسياسية لا تحتقر الثقافة بقدر
ما هي على مسـافة من الثقافة والمثقفين،
أو بــــالأحــــرى فــــإن أحــــزابـنــــا لا تحـتــــاج في
الأســــــاس إلــــــى مــثـقفــين، ومــــــا نــــــراه مــن
هـوامـش ثقـافيـة حـول الأحـزاب ليـست إلا
مـن بـــــاب الفــــولـكلــــور. أحــــزابـنــــا جــــاهــــزة
مجهـزة وقـائمـة بقـوة زعـيمهــا أو انتمـائهـا
الـطائـفي، فهي لا تحـتاج إلـى من يفـكّر أو
يــطـــــوّر أو يــبلـــــور، فهـــــذا الـــــدور يحــتـكـــــره
السياسي، ويسيّجه، ويضع حراساً عليه. 

تلك المـسـافـة الـتي تـوتـّـر العلاقـة، أسـاسـاً،
بـين الـــسـيــــاسـي والمـثـقف، مــــوجــــودة أيــــام
السلم، فكـيف بنا أيـام الحرب التـي نعيش
في أحـضانها، فـالمثقف يستمـد سلطته من
الحضـور الثقافي والأنشطـة التي يقوم بها

أيام السلم. 
الــشقّ يـتــسع أكـثــر فــأكـثــر بـين الـطــرفـين.
ومهــمــــــا يـكــن، مـــــــا علــــــى المــثـقفــين إلا أن
يعـملــوا جــاهــديـن علــى تـــوكيــد وجـــودهم،
مهما تعـرضوا له من تهميش، من قبل كل

أطراف الصراع السياسي أو العسكري. 

هـــامــش الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة اللـبـنـــانـيـــة
يفــــاجـَـــؤون، مـثـلهـم مــثل عــــامــــة الـنــــاس،
بـالحــرب، حتـى ولـو كـانـوا بهـذا القــدر من
قـــرب المــســـافـــة مـن أصحـــاب القـــرار، ومـَنْ
أكثـر من حـزب الله والحـزب الإشتـراكي في

قلب المعركة. 
أردت أن أؤكـــــد أن المــــســـــافـــــة قـــــائــمـــــة بــين
الـــسـيــــاســــة والــثقــــافــــة، وهـي في أي حــــال
لـيست مسـافة وهمـية. فكل الأنشـطة التي
كـــانـت تجـــري مـن بـــدء الـتـــوتـــر الأمـنـي في
لــبــنـــــان، مــنــــــذ ثلاث ســنـــــوات حــتـــــى بـــــدء
المعـركـة، كــانت تـتحــدى التـوتـر الــسيــاسي
والمخاطـر الأمنيـة التي يـرتفع زئبقهـا مرة
ويـنـخفــض مــــرات. علــــى أن المهــــرجــــانــــات
الفنيـة والمؤتمـرات الثقـافيـة الكثيـرة التي
كـــانـت تقـــام في بـيـــروت والمـنـــاطـق بكـثـــافـــة
ملحـــوظـــة، لـم تكـن لـتجـــرِي في الــســـاحـــة
اللـبنـــانيــة المــسكــونــة بــالـشـحن الـطــائـفي
والمذهـبي والتحريـض المناطقي، إلا لـتؤكد
تلك المـسـافـة الـتي لا بـدّ مـن قيــامهــا بين

السياسة والثقافة. 
الـسيــاسي نفـسه لا يـكتـرث للـسيـاسـة، ولا
بيروتيتذكرهـا، إلا إذا كان يحتاج إلى خدماتها،


